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»رؤى مديري مدارس القدس الشرقية تجاه سياسات أسرلة 
المناهج وانعكاساتها على الهوية الوطنية الفلسطينية: 

دراسة نوعية«

  هيام صندوقة
مديرية التّربية والتّعليم - محافظة القدس

)العدد )30(، ربيع 2026(تاريخ النشر:  2026/03/20تاريخ القبول: 2026/02/07   تاريخ الاستلام: 2026/01/07

الملخص

هدفــت هــذه الدّراســة إلــى الكشــف عــن رؤى مديــري مــدارس القــدس الشّــرقيّة تجــاه سياســات 
أســرلة المناهــج التّعليميّــة وانعكاســاتها علــى الهويّــة الوطنيّــة الفلســطينيّة في ظِــلّ واقــع تربــوي مقيّــد 
تفرضــه ســلطات الإحتــال، اعتمــدت الدّراســة المنهــج النوعــي مــن خــال إجــراء مقابــات شــبه 
مفتوحــة علــى عيّنــة قصديّــة مــن مديــري المــدارس المقدســيّة ممــن لديهــم خبــرة مباشــرة في التّعامــل 
مــع المنهــاج الُمــرّف، والبالــغ عددهــم )10( مديــر/ة، بوصفهــم فاعلــن تربويــن في مواجهــة هــذه 
السّياســات، وتّم اســتخدام طريقــة )PEEL( لتحليــل نتائــج أســئلة المقابلــة، بمــا ينســجم مــع طبيعــة 

البحــث النوعــي.

ــدارس قســرًا كأداة ضغــط مؤسســي  ــى الم ــرضُ عل ــرّف يُف ــاج الُم ــج الدّراســة أنّ المنه  أظهــرت نتائ
مقرونــة بالتهديــد والإغــاق ووقــف التمويــل، وتســتهدف حذفًــا ممنهجًــا للرّمــوز والسّــرديات 
الفلســطينيّة ذات البُعــد الوطنــي، كمــا كشــفت النّتائــج عــن أدوار فاعلــة لمديــري المــدارس والمعلّمــن 
في مواجهــة هــذه السّياســات، مــن خــال تطويــر ممارســات تعويضيّــة تُســهم في تعزيــز الهويّــة الوطنيّة 
لــدى الطّلبــة رغــم القيــود المفروضــة، كمــا خلصــت الدّراســة إلــى أنّ المــدارس المقدســيّة مــا زالــت 

ــا فاعــاً في حمايــة الهويّــة الوطنيّــة الفلســطينيّة رغــم محــاولات الأســرلة. تُثّــلُ فضــاءً تربويًّ

وبنــاءً علــى هــذه النّتائــج أوصــت الدّراســة بدعــم مديــري المــدارس والمعلّمــن في ممارســات تربويّــة  
ــة الوطنيّــة، وتفعيــل الأنشــطة اللامنهجيــة ذات البُعــد الوطنــي،  تهــدف إلــى المحافظــة علــى الهويّ

ــة الوطنيــة داخــل المــدارس المقدســيّة.  وتفعيــل شــراكات مجتمعيّــة تُســهم في حمايــة الهويّ

الكلمات المفتاحيّة:  المناهج التّعليميّة، أسرلة المناهج التّعليميّة، الهويّة الوطنيّة، مدينة القدس.
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 “The Perceptions of East Jerusalem School Principals Regarding the 
Policies of Israelizing Curricula and Their Implications for Palestinian 

National Identity: A Qualitative Study”

Hiyam Sandouka

Directorate of Education 

Jerusalem Governorate

Abstract

This study aimed to explore the perspectives of school principals in 
East Jerusalem regarding the policies of curriculum Israelization and 
their implications for Palestinian national identity, within a constrained 
educational context imposed by the Israeli occupation authorities. The 
study adopted a qualitative research approach by conducting semi-
structured interviews with a purposive sample of ten school principals 
who possess direct experience in dealing with the distorted curriculum, 
considering them key educational actors in confronting these policies. The 
interview data were analyzed using the PEEL analytical framework, in a 
manner consistent with the nature of qualitative research.

The findings revealed that the distorted curriculum is forcibly imposed on 
schools as an institutional pressure mechanism, accompanied by threats of 
closure and the suspension of funding, and aims at the systematic removal 
of Palestinian national symbols and narratives. The results also highlighted 
the active roles played by school principals and teachers in resisting these 
policies through the development of compensatory educational practices 
that contribute to strengthening students’ national identity despite the 
imposed constraints. Furthermore, the study concluded that Jerusalem 
schools continue to represent an effective educational space for protecting 
Palestinian national identity in the face of ongoing Israelization attempts.

Based on these findings, the study recommended providing support to 
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school principals and teachers in adopting educational practices aimed 
at preserving national identity, activating extracurricular activities with 
a national dimension, and strengthening community partnerships that 
contribute to safeguarding national identity within Jerusalem schools.

Keywords: Educational Curricula, Israelization of Educational Curricula, 
National Identity, Jerusalem City

المقدّمـــة

تُعــدُّ العمليّــة التّعليميّــة والتّربويّــة في أيّ دولــة انعــكاس لفكــر ومبــدأ وعقيــدة هــذه الدّولــة، وهــي 
ــة أن تُنشــئ شــعباً منســجمًا مــع الفكــر والمبــدأ والعقيــدة؛ حيــثٌ  تحــاول مــن خــال هــذه العمليّ
تقــوم المناهــج الدّراســيّة في أيّ دولــة علــى مجموعــة مــن الأســس والمنطلقــات العقائديّــة والفكريّــة 
ــة؛ لأنّ  ــر المواطــن ثمــرة هــذه المناهــج التّعليميّ ــد، ويُعتب ــك البل ــي يؤمــن بهــا ذل ــة الّت والإجتماعيّ
ــه  ــق أهداف ــهم في تحقي ــع، ويُس ــكلِّ مجتم ــي ل ــط القوم ــن المخط ــزءٌ م ــو ج ــي ه ــط التّعليم المخط
ــة، 2022؛  ــو عصب ــه ومشــكلاته )أب ــه وحاجات ــه وواقع ــن تراث ــن فلســفته المســتمدّة م ــة م المنُبثق

ــة . ــرات، 2015(ي دوبل ــودة والنص ع

وممــا لا شــكَّ فيــه، فــإنَّ نظــام التّعليــم الفلســطينيّ وفي مدينــة القــدس تحديــدًا يُعَــدُّ هدفًــا لسياســات 
الإحتــال المدمّــرة الّتــي ترجــع بشــكلٍ أساســيّ للسّياســات والممارســات الإســرائيلية تجــاه المنظومــة 
التّعليميّــة؛ حيــث يــدور الصّــراع في هــذه المدينــة بــن الحفــاظ علــى طابعهــا العربــي وبــن تهويدهــا 
وأســرلتها، مســتغلً بذلــك الصّــراع علــى التّعليــم في القــدس الشّــرقيّة في هــذا الإطــار، مــن خــال 
محاولــة محــوّ التّعليــم الفلســطينيّ في مــدارس القــدس وإحــال التّعليــم الصّهيونــي وروايتــه حــول 
المدينــة مكانــه، حيــث تفــوم الرّؤيــة الإســرائيليّة الإجماليّــة في مدينــة القــدس علــى جعــل القــدس 
ــة إســرائيل، وإلغــاء ومحــوّ التّعليــم العربــي الفلســطيني وإحــال  ــة في دول حاضــرة التّعليــم المركزيّ

مناهــج إســرائيليّة بشــكلٍ كامــل )ســالم، 2024(.

ــة  ــة للمواجه ــاحةً مركزيّ ــدُّ س ــرقيّة تُع ــدس الشّ ــيّة في الق ــدارس المقدس ــإنّ الم ــياق، ف ــذا السّ وفي ه
المســتمرّة علــى الهويّــة والانتمــاء؛ فهــي فضــاء للمقاومــة اليوميّــة؛ حيــث تتجــاوز فيهــا السّياســات 
ــوز  ــة والرّم ــج واللّغ ــى المناه ــد إل ــي لتمت ــى الأرض والمبان ــة عل ــيطرة الماديّ ــدود السّ ــرائيليّة ح الإس
ــد  ــة؛ إذ قُيّ ــد شــكّل اتفــاق أوســلو ســنة )1993( نقطــة تحــوُل فارق ــة داخــل الصّفــوف، وق الوطنيّ
الــدّور الرّســميّ الفلســطينيّ في المدينــة بالتّدريــج، ووفّــرت الحكومــات الإســرائيليّة غطــاءً لتطبيــق 
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ــمي، 2020(. ــخ، 2025؛ وقواس ــتعماريّة )زبل ــا الإس خططه

ــاج  ــح فضــاءً لإعــادة إنت ــة؛ إذ تصب ــر مــن مؤسســة تعليميّ ــدارس المقدســيّة أكث ــح الم ــك تُصب وبذل
الــذّات الفلســطينيّة في مواجهــة محــاولات الطّمــس، وجبهــةً يقــف فيهــا الطّلبــة والمعلّمــون 
ــم  ــد التّعلي ــة تهوي ــك بغي ــافي؛ وذل ــوط الاســتيعاب الثّق ــي ضــدّ محــاولات الأســرلة وضغ والأهال
في المدينــة، فــا يخفــى أثــر هــذه السّياســات والمنهــاج المحــرّف علــى الهويّــة الوطنيّــة لــدى الطّلبــة، 
حيــث تهــدف السّياســات الّتــي يتبعهــا الإحتــال إلــى إفــراغ النّظــام التّعليمــي مــن إطــاره الوطنــي 
ــرة  ــة وســلب للذّاك ــه التّاريخيّ ــن ارتباطات ــل النّاشــئ م ــة الجي ــراغ فكــر وثقاف ــة، وإف وطمــس الهويّ
تِــهِ وتاريخهــا؛ وهــذا بــدوره يــؤدّي  الجماعيّــة، وسياســة تجهيــل متعمّــدة لإفقــاد الطّالــب الثّقــة بِأُمَّ
إلــى حــرف نظــام التّعليــم الفلســطيني عــن هدفــه، والتّخلــص مــن النّواحــي الّتــي تغــذي الـــوعيّ 
ــي تســاهم  ــم الّت ــن القي ــا م ــة، الوطــن، الإنتمــاء وغيره ــباب الفلســطيني حــول الهويّ ــامّ للشّـ العـ
ــانيّة  ــم الإنس ــة القي ــي ومنظوم ــي الوطن ــق النّســيج الإجتماع ــهِّل تمزي ــا يُسَ ــع؛ مم ــط المجتمـ في تراب

)العتيبــي، 2020؛ وزهــد، 2016؛ والعســالي، 2007(.

ــع  ــل م ــة في التّعام ــة مِفصليّ ــدارس، كحلق ــرو الم ــا لا ســيّما مدي ــرُزُ دور الإدارات المدرســيّة جليًّ ويَب
هــذه السّياســات، وذلــك بحكــم موقعهــم كقــادة تربويــن ومســؤوليّتهم المباشــرة عــن تطبيــق هــذه 
المناهــج، فــا يقتصــر دوهــم علــى الجانــب الإداريّ فحســب، بــل يتجــاوز ذلــك إلــى أدوارٍ تربويّــة 
ــك جــاءت هــذه الدّراســة لتســليط الضّــوء  ــة ودعــم المعلّمــن، لذل ــة الوطنيّ ــة الهويّ ــة لحماي ووطنيّ
ــى  ــج وانعكاســاتها عل ــاه سياســات أســرلة المناه ــرقيّة تج ــدس الشّ ــدارس الق ــري م حــول رؤى مدي

ــة الفلســطينيّة. ــة الوطنيّ الهويّ

مشكلة الدّراسة

مــن خــال خبــرة الباحثــة وعملهــا في ميــدان التّربيــة والتّعليــم في مدينــة القــدس تحديــدًا، 
ــرقيّة  ــدس الشّ ــة الق ــدارس في مدين ــرُّض الم ــلّ تَع ــا، وفي ظ ــيّ فيه ــع التّعليم ــى الواق ــا عل واطلاعه
ــن  ــد م ــث يّع ــة، حي ــج التّعليميّ ــرلة المناه ــال وأس ــات الإحت ــة لسياس ــددة نتيج ــاتٍ مُتع لتحدي
أبــرز مشــكلات قطــاع التّعليــم فيهــا، وقــد أكّــدت العديــد مــن الدّراســات كدراســات )صندوقــة 
ــؤدي  ــد ت ــات ق ــذه التّحدي ــح، 2023( أنّ ه ــب، 2023؛ وطوط ــو عص ــة، 2024؛ وأب ــو عصب وأب
التّأثيــر السّــلبي علــى الهويّــة الوطنيّــة لــدى الطّلبــة، ويبــرز هــذا التّعقيــد جليًــا في ممارســات الفاعلــن 
التّربويــن في المــدارس الّتــي يُفــرض عليهــا تطبيــق هــذا المنهــاج، لا ســيّما مديــري المــدارس في ظــلّ 
مــا يواجهونــه؛ فيجــدون أنفســهم أمــام منهــاجٍ مُحــرَّف يُفــرض عليهــم تطبيقــه في مدارســهم، ممــا 
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يترتــب عليــه تحديــاتٍ تربويّــة ومهنيّــة للحفــاظ علــى جــودة التّعليــم والهويّــة الوطنيّــة الفلســطينيّة، 
مــن هنــا جــاءت هــذه الدّراســة للبحــث في رؤى مديــري مــدارس القــدس الشّــرقيّة حــول سياســات 
أســرلة المناهــج وانعكاســاتها علــى الهويّــة الوطنيّــة الفلســطينيّة، وعليــه تحــددت مشــكلة الدّراســة 

في الإجابــة عــن السّــؤال الرّئيــس التّالــي:

ــى  ــاتها عل ــج، وانعكاس ــرلة المناه ــات أس ــاه سياس ــرقيّة تج ــدس الشّ ــدارس الق ــري م ــا رؤى مدي م
ــطينيّة؟ ــة الفلس ــة الوطنيّ الهويّ

الأسئلة الفرعيّة

انبثق عن السّؤال الرّئيس الأسئلة الفرعيّة التّالية:

مــا تصــورات مديــرو مــدارس القــدس الشّــرقيّة حــول سياســات أســرلة المناهــج وآليّــات فرضهــا  	- 1
في مدارســهم؟

ــدى  ــة ل ــة الوطنيّ ــة والهويّ ــة التّعليميّ ــى العمليّ ــج عل ــرلة المناه ــات أس ــس سياس ــف تنعك كي 	- 2
ــة؟ الطّلب

ــن في  ــن تربوي ــم فاعل ــدس بوصفه ــدارس الق ــرو م ــا مدي ــي يعتمده ــات الت ــا الأدوار والآليّ م 	- 3
ــرلة؟ ــات الأس ــة سياس مواجه

أهداف الدّراسة

الكشف عن رؤى مديري مدارس القدس الشرقيّة تجاه سياسات أسرلة المناهج التّعليميّة. 	- 1

تحليل انعكاسات هذه السّياسات على الهويّة الوطنيّة الفلسطينيّة لدى الطّلبة. 	- 2

ــى  ــن في مواجهــة سياســات الأســرلة والحفــاظ عل ــن تربوي ــدارس كفاعل ــري الم ــراز دور مدي إب 	- 3
ــة. ــة الوطنيّ الهويّ

أهميّة الدّراسة

تنبــع أهميّــة الدّراســة مــن أهميّــة الموضــوع الّــذي تتناولــه كونــه مُرتبــط بجوهــر الصّــراع الفلســطيني- 
ــة في  ــات التّعليميّ ــق بالمؤسس ــة تتعلّ ــة هامّ ــى قضيّ ــوء عل ــليط الضّ ــل في تس ــرائيلي؛ ويتمثّ الإس
القــدس الشّــرقيّة، وخاصّــة فيمــا يتعلّــق بسياســات الأســرلة وحقــوق التّعليــم والحفــاظ علــى الهويّــة 
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ــن  ــدارس كفاعل ــري الم ــدور مدي ــة ل ــة ميدانيّ ــراءة نوعيّ ــدبم ق ــا، وتق ــطينيّة وتعزيزه ــة الغلس الوطنيّ
ــر سٌــبل واســتراتيجيات قــد تســاهم في توجيــه  تربويــن مقاومــن داخــل بيئــة تعليميــة مُقيّــدة، وتبصُّ
ــات النّاتجــة عــن  ــة التّحدي ــة؛ لمواجه ــة في المدين ــم المؤسســات التّعليميّ ــة ودع السّياســات التّعليميّ
الإحتــال اســتنادًا إلــى خبــرات مديــري المــدارس، وتضيــف بعــدّا تحليليًــا لفهــم سياســات الأســرلة 
ــة الدّراســة في  ــل أهميّ ــا تتمث ــة. كم ــة الوطنيّ ــة- سياســيّة تســتهدف الهويّ ــا ممارســة تربويّ بوصفه
قصــور الدّراســات النّوعيّــة الّتــي تتنــاول سياســات أســرلة المناهــج مــن منظــور مديــري المــدارس في 
القــدس الشّــرقيّة، فجــاءت الدّراســة في هــذا السّــياق حيــث ســتوفر مــادة تحليليّــة يمكــن الإســتفادة 
منهــا في دعــم صانعــي القــرار التّربــوي، وتعزيــز اســتراتيجيات الصّمــود داخــل المــدارس في مدينــة 
القــدس، وتطويــر أطُــر تدخــل تربويّــة تحافــظ علــى الهويّــة الوطنيّــة في ظــلّ الإنتهــاكات المســتمرّة.

مصطلحات الدّراسة

ــن المجتمعــات مــن بنــاء شــخصيّات أفرادهــا  المنهــاج التّعليمــي )اصطلاحًــا(: هــي الأداة الّتــي تُكِّ
ــا  ــمّ تعليمه ــي يت ــة الّت ــواد التّعليمي ــة الم ــو مجموع ــع، وه ــفة المجتم ــدات وفلس ــة ومعتق ــق ثقاف وف

للطّلبــة )نســيمة وشــفيق، 2018(.

فُ الباحثــة المناهــج التّعليميّــة )إجرائيًــا( في هــذه الدّراســة بأنّهــا: المحتــوى التّعليمــي والمــواد  وتُعــرِّ
الدّراســيّة المفروضــة في مــدارس القــدس الشّــرقيّة، والّتــي تخضــع لسياســات التّعديــل والتّحريــف، 

ممــا يعكــس التّوجهــات السّياســية الرّاميــة إلــى تغييــر الهويّــة الثّقافيّــة والوطنيّــة لــدى الطّلبــة.

ــطينيّة،  ــة الفلس ــة الوطنيّ ــزز الهويّ ــذي يع ــطيني الّ ــم الفلس ــوّ التّعلي ــي مح ــم: وتعن ــرلة التّعلي أس
وإحــال التّعليــم الصّهيونــي الإســرائيلي مكانــه، ويتــمّ ذلــك عبــر سياســة التّجهيــل المتّبعــة منــذ 
احتــال المدينــة في العــام )1967(م، مــن خــال السّــيطرة علــى العمليّــة التّعليميّــة وإفراغهــا مــن 
ــة  ــال القوميّ ــطينيّة وإح ــة الفلس ــس الهويّ ــة؛ لطم ــتها الإحتلالي ــع سياس ــى م ــا لتتماش محتواه
ــة وأنّ »أرض إســرائيل« هــي الوطــن التّاريخــي  ــة الدّول ــى يهوديّ ــا عل ــصّ قانونه ــي ين ــة الّت اليهوديّ
ــودي  ــعب اليه ــا للشّ ــر فيه ــر المصي ــقّ تقري ــرائيل، وح ــة إس ــت دول ــا قام ــودي وفيه ــعب اليه للشّ
ــة هــي لغــة  ــة إســرائيل، واللّغــة العبريّ ــة الموّحــدة هــي العاصمــة لدول وحــده، وأنّ القــدس الكامل

ــان، 2023(. ــة )ذوق الدّول

الهويّــة الوطنيّة: هــي السّــمات والخصائــص الّتــي تُيّــز الأمّــة بحيــث ينتمــي لهــا أفرادهــا 
ــار وعــدم الإســتقرار  ــة تتعــرّض للإنهي ــإنَّ الأمّ ــة ف ــدون الهوي وتُســهم في رفــع شــأنها وتقدمهــا، وب
ــز  فهــا بــن نعيجــة )2016، ص: 210( بأنَّهــا: الخصائــص الّتــي تُيِّ )المصــري، 2016(، كمــا عرَّ
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السنة الثامنة - العدد الثلاثون - ربيع 2026

ــا. ــراد له ــد مســتوى انتمــاء الأف ــا تحدي ــن خلاله ــمّ م ــة ويت الأم

وتُعــرِّف الباحثــة الهويّــة الوطنيّــة )إجرائيًــا( في هــذه الدّراســة بأنّهــا: مســتوى حضــور الإنتمــاء 
الوطنــي والوعــيّ بالذّاكــرة التّاريخيّــة والجماعيّــة والرّمــوز الثّقافيّــة الفلســطينيّة لــدى الطّلبــة، كمــا 

ينعكــس في مضامــن المناهــج المدرســيّة والممارســات التّربويّــة داخــل المدرســة.

مدينــة القــدس: مهــد الدّيانــات ومنبــع الحضــارات تاريخهــا عريــق وصراعهــا مديــد، تقــع تحــت 
الإحتــال الإســرائيلي منــذ عــام )1967(، وتم تقســيمها عــام )2002( إلــى قســمين: بلــدات وقرى 
ــة القــدس، وبلــدات  ــاء تقــع خــارج جــدار الفصــل وهــو مــا يصنفــه الإحتــال بحــدود بلدي وأحي
ــان،  ــدس )إزحيم ــة الق ــع داخــل جــدار الفصــل أيّ خــارج حــدود بلدي ــاء أخــرى تق ــرى وأحي وق

2017، ص: 11(.

حدود الدّراسة

اقتصرت الدّراسة على الحدود التّالية:

الحدود الزّمانيّة: العام الدّراسي  2026/2025.

الحدود المكانيّة: مدينة القدس الشّرقيّة.

الحدود البشريّة: مديرو المدارس في مدينة القدس الشّرقيّة.

الحدود المفاهيميّة: المفاهيم والمصطلحات الواردة المحددة في مصطلحات الدّراسة.

ــراد العيّنــة، ولطبيعــة تحليــل  الحــدود الإجرائيّة: تتحــدد نتائــج الدّراســة بمــدى دقــة اســتجابة أف
المقابــات.

ظري
ّ
الإطار الن

ــة  ــة الثقافي ــي تتمحــور حــول الهيمن ــة الت ــة غرامشــي  للثقاف ــى نظري ــا إل اســتندت الدراســة نظريً
ــاج الســيطرة  ــادة إنت ــة لإع ــه أداة مركزي ــم بوصف ــر التعلي ــي تفسّ )Cultural Hegemony( ، الت
الرمزيــة والثقافيــة، حيــث تُســتخدم المناهــج المدرســية لفــرض ســردية مهيمنــة وإقصــاء الروايــات 
ــار في  ــذا الإط ــث سيســاعد ه ــوخ، 2022(، حي ــة تحــت الســيطرة )صل ــة للشــعوب الواقع الأصلي
فهــم سياســات أســرلة المناهــج كأداة لإعــادة تشــكيل الوعــي الجمعــي والهويــة الوطنيــة الفلســطينية، 
مقابــل ممارســات المقاومــة التربويــة التــي يقودهــا مديــرو المــدارس والمعلمــون داخــل الفضاء المدرســي.
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ــم  ــة التّعلي ــدد أنظم ــة تع ــل حصيل ــدس بُثّ ــة الق ــع التّعليمــي في مدين ــى أنّ الواق ــدر الإشــارة إل تج
المطبقــة في ظــلّ تهميــش دور السّــلطة الوطنيّــة الفلســطينيّة الّتــي تشــرف علــى المســيرة التّعليميّــة، 
ــك تســعى  ــي– الإســرائيلي؛ لذل ــراع العرب ــوى في مسلســل الصّ ــة الأق ــم الحلق ــد التّعلي ــث يُع حي
السّــلطات الإســرائيليّة إلــى تجهيــل العــرب في هــذه المدينــة المقدّســة مــن خــال تهويــد التّعليــم في 
ــد أنّ للمناهــج المدرســيّة دورٌ كبيــر في نشــر الوعــيّ وترســيخ المعتقــدات  مدينــة القــدس، وهــذا يؤكِّ

والمفاهيــم، وتبصيــر الجيــل القــادم حــول قضيّتهــم الأساســيّة، 

عليميّة
ّ

المناهج الت

ــى  ــى عل ــة تُبن ــة وفكريّ ــر نظريّ ــفة وأطُ ــة كفلس ــن التّربيّ ــل ب ــة الوص ــة حلق ــج الوطنيّ ــر المناه تُعتب
أســس قيميّــة، اجتماعيّــة، ثقافيّــة، نفســيّة ومعرفيّــة، وبــن التّعليــم بوصفــه الجانــب التّطبيقــي 
الّــذي مــن خلالــه يُكــن أن يتحقــق مــا يســمى بالأهــداف التّربويّــة الّتــي تُعــرف علــى أنّهــا توجيــه 
ــا  ــن م ــه ومحيطــه وتكوي ــع ذات ــرد م ــف الف ــق تكيُّ ــك لتحقي ــلوك المرغــوب؛ وذل النّاشــئة نحــو السّ

ــة الصّالحــة. يُســمى بالمواطن

وتُعــرف المناهــج المدرســية بأنّهــا جميــع الخبــرات المخططــة الّتــي تقدّمهــا المدرســة لمســاعدة المتعلّمــن 
ــة محــددة بأقصــى مــا تمكّنهــم قدراتهــم وتقــدّم لهــم في محتــوى  علــى تحصيــل مخرجــات تعليميّ
ــي،  ــن )العدوان ــها للمتعلّم ــرر تدريس ــي يُق ــية الت ــررات الدّراس ــع المق ــل في جمي ــي، وتتمثّ دراس

.)2023

وتشــير المناهــج التّعليميّــة في هــذه الدّراســة إلــى المحتــوى التّعليمــي الّــذي يتمّ تدريســه في المؤسســات 
ــةً  ــر مباشــرةً بسياســات الإحتــال الإســرائيليّة، خاصّ ــذي يتأثّ ــة القــدس، والّ ــة في مدين التّعليميّ
مــن خــال عمليّــات الأســرلة، تشــمل المناهــج التّعليميّــة: المحتــوى الأكاديمــي، الكتــب الدّراســية، 
الأنشــطة التّربويــة، والمعاييــر التّعليميّــة الّتــي تهــدف إلــى تشــكيل الهويّــة الوطنيّــة للطّــاب، وفي 
ــز المناهــج علــى كيفيــة تعديــل أو فــرض الإحتــال الإســرائيلي لمحتويــات  ســياق هــذه الدّراســة، تركِّ

المناهــج بهــدف تغييــر الهويّــة الوطنيّــة الفلســطينيّة وتشــويه التّاريــخ والثّقافــة المحليّــة.

عليم
ّ

أسرلة الت

إنّ أســرلة التّعليــم كسياســة عامّــة تنتهجهــا إســرائيل ضــدّ المناهــج الفلســطينيّة، يشــير إلــى إفــراغ 
النّظــام التّعليمــي الفلســطينيّ مــن إطــاره الوطنــي، وطمــس الهويّــة الفلســطينيّة ومقوّماتهــا ودلائلهــا 
مــن المناهــج الفلســطينيّة، وتــؤدّي إلــى إفــراغ فكــر الجيــل المقدســيّ النّاشــئ مــن ارتباطاتــه التّاريخيّة 
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الإســاميّة والعربيّــة، وهــذا بحــد ذاتــه معانــاة وطنيّــة ترتبــط بالهويّــة الفلســطينيّة، وسياســة تجهيــل 
ــإنّ  ــة، ف ــة والفكريّ ــة التّعليميّ ــن النّاحي ــرائيل. وم ــه إس ــوم ب ــطيني تق ــو فلس ــا ه ــدّ م ــدة ض مُتعمّ
ــة الفلســطينيّة، وجعلهــا  أســاس هــذه السّياســة هــو فــرض رؤيــة إســرائيليّة علــى المناهــج التّعليميّ
ــزل  ــى ع ــل عل ــة تعم ــذه السّياس ــرائيل به ــه، وإس ــرائيليّ ومعتقدات ــخ الإس ــك التّاري ــدور في فل ت
المقدســيين عــن هويّتهــم الثّقافيــة والوطنيّــة، بانتهاجهــا العديــد مــن الإجــراءات الّتــي تتنافــى مــع 
الهويّــة الفلســطينيّة، وأحيانــاً تنكــر وجــود الهويّــة الوطنيّــة الفلســطينيّة )يقــن وآخــرون، 2015(.

ــذي مــسَّ المناهــج في القــدس بتلــك التّغييــرات الّتــي  وتختــزل كثيــر مــن الدّراســات التّحريــف الّ
تجــري علــى الكتــب المقــررة فقــط، متغافلــن عــن جانــب رئيســي أيضــاً، وهــو أن المنهــاج يشــمل 
ــوي  ــا التّعليمــي والتّرب ــة بكادره ــة، ممثل ــة التّعليميّ ــرر الدّراســي مجمــل العمليّ ــى المق ــة إل بالإضاف
ــرر الدّراســي  ــا يحــوّل المق ــرات؛ مم ــات وتذكي ــام ومناســبات وفعالي ــه مــن أنشــطة ومه ــوم ب ــا تق وم
المكتــوب إلــى فعــل مُعــاش، وهــي محاولــة حثيثــة لتحويــل الماضــي أو التّجــارب الفرديّــة إلــى ذاكــرةٍ 

ــة لــدى الطّلبــة.  ــة والإجتماعيّ ــة الثّقافيّ ــة، وبالتّالــي تكثيــف الجهــود لبنــاء الهويّ جمعيّ

وفي القــدس الشّــرقيّة تحديــدًا يتعــرض كلّ مــن التّاريــخ والذّاكــرة الجمعيّــة العربيّــة لحملــة اعتــداءاتٍ 
مســتمرّة؛ تهــدف إلــى التّزييــف والتّزويــر والطّمــس والتّلاعــب واغتيــال الأمكنــة والأزمنــة العابقــة 
كريــات المتضــادّة، كمــا يُثّــل التّعليــم في القــدس  كريــات والوجــود، حيــث الفضــاء مشــحون بالذِّ بالذِّ
ــى  ــاظ عل ــاول الحف ــال ويح ــت الإحت ــرزح تح ــعبٍ ي ــن ش ــات، ب ــرب الرّواي ــة لح ــة حقيقي ترجم
ــى  ــه إلّ عل ــعب ولا يُعرّف ــة الشّ ــه صف ــزع عن ــدُ أن ين ــم يتعمّ ــلٍ غاش ــن محت ــه، وب ــه وهويّت نفس
أنّــه جماعــات غيــر يهوديّــة تُقيــم في »دولــة إســرائيل«، علــى الرّغــم مــن أنّ القــدس وبميثــاق الأمم 
ــه  ــد تكــون في ــعٍ جدي ــو إيجــاد واق ــى الأرض ه ــا يجــرى عل ــة، إلّ أنّ م ــي أرضٌ محتلّ المتحــدة ه
ــدة نحــو  ــا بأســاليب جدي ــام تِطــلُّ علين ــكلّ ع ــة إســرائيل«، ف القــدس الموّحــدة عاصمــة لـــ »دول
ــم  ــج الفلســطينيّة بحجــة نشــر القي ــة، وارتبطــت محــاولات اســرلة المناه ــم في المدين أســرلة التّعلي
ــة  ــف والعنصريّ ــى العن ــث عل ــة والبح ــره والبغضي ــن الكُ ــدة ع ــاواة البعي ــة والمس ــادئ الإيجابيّ والمب

ــمان، 2013(. ــدح، 2023؛ والس )ق

وهــذا مــا أكّدتــه العديــد مــن الدّراســات كدراســة كلّ مــن )صندوقة وأبــو عصبــة، 2024؛ وعليان، 
2022؛ وأبــو جــراد ونعيــم، 2023؛ وAlayan & Riley, 2022( الّتــي أشــارت إلــى حــذف أيّ 
ــة  ــة وطنيّ ــن هويّ ــة تكوي ــع إمكانيّ ــراغ كتــب التّدريــس لمن ــة لإســرائيل؛ بهــدف إف مضامــن معادي
ــة بــن الطّــاب في القــدس الشّــرقيّة، مــن ذلــك: تحريــف المنهــج التّدريســي في القــدس،  جماعيّ
والتّأكيــد علــى أنّ مدينــة القــدس عاصمــة فلســطين الأبديّــة، وتعريــف موقــع القــدس على أنّــه يأتي 
ضمــن مــا يســمونها صحــراء »يهــودا«، وتشــويه وحــذف أجزاء مــن الكتب الدراســية، وطمــس مادة 
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العقيــدة الإســاميّة، وتغييــب بعــض السّــور القرآنيــة، وتجزئــة مــادة التّاريــخ، وتحريــف أســماء المــدن 
والقــرى والأنهــار الفلســطينيّة بأســماء عبريّــة مثــل: جبــال »يهــودا« بــدلًا مــن جبــال »القــدس«؛ 
بهــدف تهويــد وصهينــة منهــاج التّعليــم في القــدس، بخطــوات مدروســة وممنهجــة لتّجهيــل ونشــر 
ــة ورمــوز  ثقافــة التّخلف، حيــث تّم حــذف: دروس وأبيــات شــعريّة وكلمــات وأســئلة وآيــات قرآنيّ
وطنيّــة وكل مــا يتحــدّث عــن القضيّــة الفلســطينيّة وحــقّ العــودة والمســتعمرات وهجــرة الصّهاينــة 
لفلســطين والحواجــز والإنتفاضــة والقــرى المدمّــرة، والنّضــال، وتنميــة روح المقاومــة والجهــاد وتمجيــد 
الاستشــهاد والأســرى والتّمســك بــالأرض والوطــن والحــسّ الوطنــي والانتمــاء والتّــراث الحضــاري 
ــل  ــي، ب ــن الأيوب ــاح الدّي ــد ص ــى والقائ ــجد الأقص ــراق المس ــطينيّة وإح ــاء الفلس ــال الأزي وانتح
ــل  ــرى داخ ــة أخ ــر وطنيّ ــذف أيّ مظاه ــة«، وح ــطين التّاريخيّ ــح »فلس ــى مصطل ــوا حتّ ــم رفض أنّه
ــاء والرّســل والحضــارة  ــا الحنيــف وللأنبي ــك الإســاءة لدينن ــة، مــن ذل ــررات التّعليميّ مضامــن المق
العربيّــة والإســاميّة، وتزييــف الحقائــق التّاريخيّــة، وطمــس مــادة العقيــدة الإســاميّة وتشــويهها، 
فــرأت أنّ تاريــخ الإســام هــو تاريــخ فــن وكــوارث، وحاولــت إقنــاع التّلاميــذ بالأفــكار الصّهيونيّــة، 
وعملــت علــى تغييــب السّــور المتحدّثــة عــن بنــي إســرائيل والفســاد في الأرض أو السّــور والآيــات 
الّتــي تحــثّ علــى القتــال والجهــاد، واســتبدالها بتدريــس التّــوراة و»الأســاطير اليهوديّــة«، وفي مــادة 
الأدب العربــي تّم تغييــب دراســة الشّــعر العربــي في الجــزء المتحــدّث عــن البطــولات العربيّــة وعــن 
ــة  ــات صهيونيّ ــا يُســمّى »الأدب الإســرائيلي« كقصــص ورواي ــة بم ــواد خاصّ فلســطين، واعتمــاد م
عــن المحرقــة وغيرها، أمّــا في مــادة التّاريــخ فتــمّ تقســيم المنهــاج المعتمــد بتخصيــص نصــف المناهــج 

للتّاريــخ العربــيّ كمــا يكتبــه ويــراه المؤرّخــون الصّهاينــة )القــدرة، 2017(.

المنهاج جوهر الرّواية

المنهــاج هــو شــأن ســيادي فلســطيني بامتيــاز وخــطّ الدّفــاع الأول؛ لارتباطهــا الوثيــق بالهويّــة والرّواية 
ــم  ــم وهويّته ــم وثقافته ــم لوطنه ــز انتمائه ــع، وتعزي ــرد والمجتم ــخصيّة الف ــن ش ــة، وفي تكوي الوطنيّ
ــق بالمنهــاج هــو فلســطينيّ المنشــأ والمــآل، يُحافــظ  ــة الفلســطينيّة؛ لذلــك فــإنّ أيّ قــرار يتعلّ الوطنيّ
علــى الثّوابــت الوطنيّــة، وعلــى الأســس الّتــي تُصنفهــا وثيقــة إعــان الاســتقلال الفلســطينية، وفي 
ــة الفلســطينيّة  ضــوء اســتهداف المنهــاج للرّوايــة الفلســطينية، وَجَــبَ الحفــاظ علــى الرّوايــة الوطنيّ
بــكلّ مكوناتهــا، وهــي تجســير مضامينهــا لــدى النّاشــئة، وحمايتهــا مــن الأســرلة الصّهيونيّــة الّتــي 
تحــاول بشــتّى الطّــرق طمــس الهويّــة والثّقافــة، وإلغــاء الوجــود الفلســطينيّ علــى أرضــه، وتثبيــت 

الرّوايــة الإســرائيليّة المــزوّرة )ذوقــان، 2023(.

ــة  ــن، الأوّل: الهويّ ــن مهمّ ــى أمري ــة)2024( عل ــو عصب ــة وأب ــد صندوق ــياق، أكّ ــذا السّ وفي ه
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ــة ونحــن نواجــه هجمــة صهيونيّــة  الوطنيّــة، والثّانــي: المناهــج الوطنيّــة والتّعليــم الوطنــي، وخاصَّ
ــن  ــه م ــا يتضمن ــرّف وم ــاج الُم ــي المنه ــا يقض ــى م ــرار ال ــا إق ــدة، أهمّه ــات عدي ــة ومخطط شرس
أهــداف اســتعمارية، الّتــي تســعى لطمــس مقومــات الهويّــة الوطنيــة، تحــت شــعار تطويــر التَّعليــم 
ــارة  ــم عب ــح التَّعلي ــث يُصب ــرائيلي، بحي ــوق الإس ــب السّ ــتعمارية ومطال ــم الإس ــق مصالحه لتحقي
عــن عمليّــة تقنيّــة مهنيّــة ينتــزع منهــا حالــة الإنتمــاء الوطنــي والقيــم الإجتماعيّــة الّتــي تخــصّ 
المجتمــع، لتصبــح أهــداف التّعليــم تــدور في دائــرة واحــدة مغلقــة لتحقيــق مطالــب السّــوق ومطالــب 

ــة. ــة وطنيّ ــا انتمــاء أو هويّ ــا ب ــرد خلاله ــح الف الإســتثمارات الإســتعماريّة، ويُصب

مفهوم الهويّة الوطنيّة

هنــاك العديــد مــن التّعريفــات للهويّــة الوطنيّــة، فــا يوجــد تعريــف محــدد وثابــت للهويّــة الوطنيّــة، 
ولتوضيــح المقصــود بالهويّــة الوطنيّــة، نســتخدم مفهــوم العولمــة كنقيــض للهويّــة الوطنيّــة، فعلــى عكــس 
مــا تقــوم بــه العولمــة وتحدثــه مــن إزالــة للحــدود والتّغلــب عليهــا بــن الأمم، أو إضعــاف الحــدود الوطنيّــة 
ــى  ــا تعمــل عل ــاف لســلطةِ الوطــن في النّفــس البشــريّة، وم ــاء لوطــنٍ واحــد، وإضع ــة بالإنتم المتمثّل
مــزج الثّقافــات بعضهــا البعــض تكــون الهويّــة الوطنيّــة علــى عكــس ذلــك تمامــاً، فهــي تقــوم بتقويــة 
الانتمــاء للوطــن، إضافــةً إلــى ذلــك، تقــوم الهويّــة الوطنيّــة بمنــح السّــالة البشــريّة لمجتمــعٍ مــا تاريــخ 
ولادتــه ومكانهــا، المتمثّــل في الوطــن وإرث المجتمــع الوطنــيّ، وتُعطيــه بعــض مــن الصّفــات الموضوعيّــة 
والمواصفــات المتشــابهة، الّتــي تتكــون في داخــل نفــس الفــرد، فيســتمد هويّتــه الوطنيّــة مــن تأثيــرات 

المــكان والزّمــان والأرض، وتشــارك الأفــراد الحقــوق والواجبــات )ميعــاري، 2014(.

 فالهويّــة الوطنيّــة ليســت تأثيــر كيــانٍ جغــرافّي موجــود ضمــن حــدود سياســيّة يضُــمّ شــعباً ينتمــي 
ــا تعنــي التّأثيــر الحاصــل مــن تفاعــل الأرض والمــكان والزّمــان  إليــه ويعملــون ســويّاً ويفكــرون، إنّ
ــة لا  ــدةٍ وطنيّ ــى وح ــون عل ــعب، ويجتمع ــراد الشّ ــع أف ــد يجم ــعورٌ واح ــى ش ــى يطغ ــويّاً، حتّ س
تعــرف الحــدود السّياســيّة، إنّــا تمتــد لتصــل الحــدود الإنســانيّة أينمــا وُجِــدَ أفــراد المجتمــع، فالهويّــة 
الوطنيّــة تحتّــم علــى الفــرد أن ينظــر إلــى أفــراد مجتمعــه بأنّهــم مــن نفــس المــكان أينمــا وجــدوا، 
ــى وطــنٍ  ــذي يعنــي الانتمــاء إل ــة، بالقــدر الّ ــة الوطنيّ فالخــروج مــن المــكان لا يعنــي انتفــاء الهويّ
واحــد )معلــوف، 1999(، وعليــه يمكــن القــول، بــأنّ الهويّــة الوطنيّــة ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالوطــن 

والإنتمــاء، فهــي تفاعــل مــا بــن الفــرد والمجتمــع والأرض.
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يُثِّــل التّعليــم حصــن الأمــة، ووســيلتها في توريــث الثّقافــة والحفــاظ علــى الهويّــة الوطنيّــة، ولذلــك 
لا تســمح الــدّول الحــرّة بتدخــل الأجنبــيّ في تقريــر مناهجههــا؛ لأنّ التّعليــم يمثِــل قضيّــة ســياديّة 
لأيّ دولــة تحتــرم نفســها )الجعــب، 2017(، والعمليّــة التّعليميّــة في أيّ دولــة هــي انعــكاسٌ لفكــر 
ــة أن تنشــئ  ــة والتّعليميّ ــة التّربويّ ــن خــال العمليّ ــث تحــاول م ــة، حب ــذه الدّول ــدة ه ــدأ وعقي ومب
ــى  ــوم عل ــب أن تق ــة يج ــج في أيّ دول ــدة، فالمناه ــدأ والعقي ــر والمب ــذا الفك ــع ه ــجمًا م ــعبًا منس ش
مجموعــةٍ مــن الأســس والمنطلقــات العقائديّــة والفكريّــة والإجتماعيّــة الّتــي يؤمــن بهــا ذلــك البلــد 

ــرات، 2015(. ــراد والنصي )الحــروب، 2015؛ وم

ــن  ــزءٌ م ــو ج ــي ه ــط التّعليم ــة؛ لأنّ المخط ــج التّعليميّ ــذه المناه ــرة له ــرةً مباش ــن ثم ــر المواط ويعتب
ــن  ــتمدّة م ــفته المس ــن فلس ــة م ــه المنبثق ــق أهداف ــهم في تحقي ــع يُس ــكلِّ مجتم ــي ل ــط القوم المخط
ــم  ــم ومواقفه ــم واتجاهاته ــرون في مناهجه ــوم يعب ــئو الي ــكلاته؛ فناش ــه ومش ــه وحاجات ــه وواقع تراث
وســلوكهم وتصرّفاتهــم في المســتقبل عمّــا يتلقونــه في تربيتهــم مــن مبــادئ وقيــم ومفاهيــم؛ لــذا فــإنّ 
ــة أفــراد مجتمــع الغــد )الحــروب، 2016؛  ــا اليــوم تُســهمُ إلــى حــدٍ كبيــر في تكويــن نوعيّ مناهجن

ــرات، 2015(. ــراد والنص م

ــث  ــات، حي ــن التّحدي ــد م ــه العدي ــدًا تواج ــدس تحدي ــة الق ــطينيّة وفي مدين ــج الفلس إلّا أنّ المناه
يســعى الإحتــال الإســرائيلي بــكلِّ إمكاناتــه مدعومًــا بالقــوى العالميّــة علــى محــوّ الهويّــة 
ا منــه لتثبيــت ادعاءاتــه وشــرعنة احتلالــه الوجــوديّ الإقصائــيّ، وقــد تعرّضــت  الفلســطينية ســعيًّ
المناهــج التّربويّــة الفلســطينيّة إلــى محــاولاتٍ عديــدة ومتكــرّرة مــن أجــل خدمــة الرّؤيــة الإســرائيلية 

ــم المانحــن. ــوذ الإســرائيلي ودع ــل النّف بفع

حريف الممنهج
ّ

تحديّات المناهج...الت

ــات نتيجــة  ــد مــن التّحدي ــرزت العدي ــدة، فقــد  ب ــات التعليــم في فلســطين ليســت بالجدي إنّ تحدّي
الأوضــاع الّتــي مّــر بهــا الفلســطينيون ابتــداء مــن العهــد العثمانــي ومــن ثــمّ الانتــداب البريطانــي 
ــمّ هــذه المشــكلات  ــن أه ــلطة الفلســطينيّة، وكان م ــام السّ ــى قي ــال الإســرائيلي وحتّ ــى الإحت إل
غيــاب فلســفة تربويّــة فلســطينيّة؛ وذلــك لأنّ فلســطين لــم تتمتــع بالإســتقلال والسّــيادة التّامّــة في 
ــة  ــا كانــت تابعــة لأنظمــة سياســيّة وتعليميّ ــام، ولــم يكــن لهــا فلســفة مســتقلّة وإنّ يــومٍ مــن الأيّ
مختلفــة، وبالتّالــي مــا زالــت محــاولات السّــلطة الفلســطينيّة في صياغــة فلســفة ورســالة تعليميّــة 
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ــد )صندوقــة  فلســطينيّة تواجههــا العديــد مــن الصّعوبــات ذات جــذورٍ تاريخيّــة وواقــعٍ سياســيّ مُعقَّ
وأبــو عصبــة، 2024( .

ــن  ــة الفلســطينيّة، فم ــة التّعليميّ ــاً للعمليّ ــاً بنيويّ ل مُعيق ــال يُشــكِّ ــإنّ الإحت ــه ف ــا لا شــكَّ في ومم
النَّاحيــة التَّعليميّــة والثَّقافيــة والفكريّــة، فــإنَّ أســاس هــذه السّياســة هــو فــرض رؤيــة »إســرائيليّة« 
ــة  ــى مَحــوِ الهويّ ــة عل ــا بالقــوى العالميّ ــهِ مدعوم ــكُلِّ إمكاناتِ ــج الفلســطينيّة، ويســعى بِ ــى المناهِ عل
ــةٍ  ــيّ؛ في محاول ــوديّ الإقصائ ــه الوج ــرعنة احتلال ــه وش ــت ادعاءات ــه لتثبي ــعيًا من ــطينيّة س الفلس
ــة والإنســانيّة، وإحــكام السّــيطرة علــى  ــة والأخلاقيّ ــز المفاهيــم الوطنيّ لتهميــش دور التّعليــم بتعزي
ــخ الفلســطينيّ وحــذف كل  ــر التّاري ــة، وتزوي ــيطرة الذّهني ــره، والسّ ــده وتدمي ــم بغــرض تهوي التّعلي

ــر، 2016(.  ــد، 2016؛ ومط ــي )زه ــاء الوطن ــة بالإنتم ــه علاق مال

ــة  ــن بواب ــيين م ــرلة المقدس ــة لأس ــال الهادف ــة الإحت ــراءات دول ــن إج ــة م ــذه الفرضيّ ــق ه تنطل
ــة في القــدس،  ــتقوَّض هــذه الإجــراءات في حــال عــدم مواجهتهــا المنظومــة التَّعليمي ــم، وسُ التَّعلي
ــة  ــة الفلســطينيّة وتغييــب رواي ــة الوطنيّ في إطــار ســعي الإحتــال الحثيــث لضــرب مقومــات الهويّ
ــادر  ــف مص ــدف وتجفي ــق اله ــات لتحقي ــال الموازن ــة الإحت ــص حكوم ــكان، وتخصي ــاب الم أصح
التَّمويــل عــن المؤسســات التّعليميّــة الّتــي لا تطبّــق نظامهــا، ومنــح امتيــازات للمؤسســات المطبقــة 

ــن، 2019(. ــا )محس لنظامه

ولا يخفــى بــأنّ السّياســات الإســرائيليّة تُعــدُّ أكبــر عامــل تهديــد للهويّــة الوطنيّــة الفلســطينيّة الّتــي 
ياســات الَّتــي يتبعهــا الإحتــال  تعمــل وفــق الرّؤيــة الصّهيونيّــة باســتغلال التّعليــم والتّربيــة؛ فالسِّ
تهــدف إلــى إفــراغ النِّظــام التَّعليمــي مــن إطــاره الوطنــي وطمــس الهويّــة، وإفــراغ فكــر وثقافــة الجيــل 
ــاد  ــل مُتعمــدة لإفق ــة، وسياســة تجهي ــرة الجماعيّ ــة وســلب للذّاك ــه التّاريخي ــن ارتباطات النّاشــئ م
ــم الفلســطيني عــن  ــى حــرف نظــام التَّعلي ــؤدّي إل ــدوره يُ ــه وتاريخهــا؛ وهــذا ب ت ــب الثّقــة بِأُمَّ الطّال
ـــباب الفلســطيني حــول الهويّــة  هدفــه، والتَّخلــص مــن النَّواحــي الَّتــي تُغــذي الـــوعي العـــامّ للشَّ
والوطــن، والإنتمــاء وغيرهــا مــن القيــم الّتــي تســاهم في ترابــط المجتمـــع، ممــا يســهل تمزيــق النَّســيج 

الإجتماعــي الوطنــي ومنظومــة القيــم الإنســانية )العتيبــي، 2020؛ والعســالي، 2007(.

ــة والإســتبدال  ــج الوطنيّ ــب للمناه ــب الغري ــرس، فنحــن نشــهد التّغيي ــذا الإســتبداد الشّ ــع ه وم
الشّــبه كامــل لهــا بمناهــج الإســتعباد النّاعــم المســتوردة، والّتــي يهــمّ أبناؤنــا باســتهلاكها تمامــاً كمــا 
يهمّــون باســتهلاك ســائر المنتجــات المنخّلــة البيضــاء، وإذا حــدث ودُرّســت المناهــج العربيّــة فهــي 
ــة  ــدس وللقضيّ ــرٍ مشــبوهٍ للق ــبٍ أو ذك ــرٍ مُري ــا في حــذف أيِّ أث ــا بينه ــس فيم ــة تتناف ــة أليف معتدل

ــات مناهجــه. الفلســطينيّة في طيّ
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كمــا نبّــه عديــد مــن الباحثــن إلــى التّحديــات الّتــي تواجــه المنهــاج الفلســطيني وخاصّــة في مدينــة 
ــة  ــة والوحــدة الوطنيّ ــززة للهوي ــم المع ــار أنّ القي ــة، باعتب ــة الوطنيّ ــدس في مجــال تأســيس الهويّ الق
ــال  ــة، فالإحت ــة الوطنيّ ــن والهويّ ــم الوط ــد مفاهي ــي تُسّ ــي الّت ــامّ ه ــم الع ــج التّعلي ــن مناه ضم
ــى تزييــف الوعــيّ الفلســطيني مــن خــال فــرض مناهــج تتناســب  ــي يعمــل جاهــدًا عل الصّهيون
ــه الباطلــة، هــذا التّغييــر كلــه كان لمصلحــة الكيــان الصّهيونــي )العدوانــي، 2023(. مــع ادعاءات

الدّراسات السّابقة

ــياق  ــة في السّ ــة الوطنيّ ــا المناهــج والهويّ ــاول قضاي ــى تن ــابقة إل ــد مــن الدّراســات السّ ســعت العدي
ــا في  ــادة منه ــمّ الدّراســات بهــدف الإف ــة القــدس، وســنتناول أه الفلســطيني، ولا ســيّما في مدين

ــة. ل ــة ذذات الصِّ ــات التّربويّ ــا ضمــن الأدبي ــد موقعه ــة، وتحدي ــر الدّراســة الحاليّ تأطي

ــال  ــات الإحت ــر سياس ــاف تأثي ــى استكش ــة )Sandouka, 2025( إل ــة صندوق ــت دراس هدف
التعليميــة علــى الهويــة الوطنيــة في مــدارس مدينــة القــدس، وتســليط الضــوء علــى أســرلة المناهــج 
وتحديــات الحفــاظ علــى الهويــة لــدى الطــاب، اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي 
ــتخدمت  ــة، واس ــة الوطني ــى الهوي ــا عل ــال وتأثيره ــات الإحت ــة بسياس ــات المتعلق ــل البيان لتحلي
المقابلــة كأداة رئيســية لجمــع البيانــات علــى عينــة الدراســة المكونــة مــن )15( مديــرًا ومديــرة مــن 
مــدارس مدينــة القــدس. أظهــرت النتائــج أن الإنتهــاكات الإســرائيلية وأســرلة المناهــج التعليميــة 
ــة  ــة ومليئ ــة مضطرب ــة تعليمي ــق بيئ ــن خــال خل ــدس م ــة الق ــم في مدين ــى التعلي ــلبًا عل ــر س تؤث
ــى  ــعى إل ــات تس ــذه السياس ــنّ أن ه ــا تب ــتية، كم ــة واللوجس ــية والاجتماعي ــات النفس بالتحدي
ــات  ــل الجه ــرورة تدخ ــة بض ــت الدراس ــج أوص ــذه النتائ ــى ه ــاءً عل ــة، وبن ــة الوطني ــش الهوي تهمي
المعنيــة لحمايــة المناهــج التعليميــة والحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة في المؤسســات التعليميــة في مدينــة 

ــة. ــدى الطلب ــة ل ــة الوطني ــى الهوي ــظ عل ــة تحاف ــر اســتراتيجيات تعليمي القــدس، وتطوي

كمــا هدفــت دراســة صندوقــة وأبــو عصبــة )2024( الــى تحليــل جــودة التّعليــم في مدينــة القــدس، 
مــن حيــث مســارات البجــروت والتّوجيهــي، وتحليــل هــذه المســارات بأنّهــا نحــو إصــاح التّعليــم 
المقدســي أم صــراع هويّــة، وكانــت هــذه الدّراســة ورقــة سياســات حيــث تم اســتخام المنهــج 
ــق والدّراســات في اســتقصاء  ــن الوثائ ــة م ــن المصــادر ومجموع ــددٍ م ــى ع ــاد عل ــي بالإعتم التّحليل
المعلومــات المتعلّقــة بواقــع مســارات التّعليــم في مدينــة القــدس ومشــكلاته، توصلــت الدّراســة إلــى 
مجموعــةٍ مــن النّتائــج، كان أهمّهــا وجــود صــراعٍ سياســيّ بــن الفلســطينيين والإســرائيليين علــى 
المدينــة، وفــرض السّــيادة علــى الثّقافــة وارتباطهــا بشــكلٍ مباشــر مــع التّعليــم، وبنــاءً علــى النّتائــج 



221

س
قد

في ال
يم 

تعل
و ال

اعل
د ف

عد
ر ال

حو
ت م

سا
درا

السنة الثامنة - العدد الثلاثون - ربيع 2026

ــدس  ــم في الق ــر جــودة التّعلي ــة لتطوي ــةٍ تعليميّ ــاء سياس ــان ببن ــام الباحث ــا ق ــي تّم التّوصــل إليه الّت
ــة. ــة الوطنيّ وتعزيــز الهويّ

وهدفــت دراســة ذوقــان )2023( الــى تســليط الضّــوء علــى واقــع التّعليــم في القــدس المحتلّــة 
والسّياســات الإســرائيليّة المتّبعــة لأســرلة التّعليــم في القــدس، وآثارهــا علــى الهويــة والثقافــة 
ــي  ــن التســاؤلات الت ــة ع ــي للإجاب ــج الوصف ــدس، اســتخدمت الدّراســة المنه الفلســطينيّة في الق
ــة بــن المناهــج  ــق بالممارســات والانتهــاكات الإســرائيلية، والمنهــج المقــارن مــن خــال المقارن تتعل
الفلســطينيّة والإســرائيليّة، والمنهــج التّاريخــي مــن خــال تتبــع تاريــخ أســرلة التّعليــم في القــدس 
ــة  ــارات الميدانيّ ــال الزّي ــن خ ــة م ــة الملاحظ ــة طريق ــدت الباحث ــا اعتم ــام )1967(، كم ــذ الع من
ــدس  ــم في الق ــى التّعلي ــال عل ــلطات الإحت ــيطرة س ــى أنّ س ــة إل ــت الدّراس ــات، وتوصل والمقاب
ــى العنــف  ــاً، وأنّ المنهــاج الإســرائيلي هــو الــذي يدعــو ال لا يعنــي أنّهــا اســتطاعت أســرلته نهائيّ
والكراهيــة، والغــاء للوجــود الفلســطيني علــى ارضــه.  وبنــاءً علــى هــذه النّتائــج أوصــت الباحثــة 
ــة حتــى لا تقــع فريســة  ــي مــن الازمــات المالي ــدارس التــي تعان ــات لدعــم الم بضــرورة ضــخ الموازن
تحــت انيــاب الاحتــال، وتنفيــذ الخطــط التطويريــة القابلــة للإغنــاء، ورفــع التقاريــر الدوريــة الموثقــة 
عــن المنهــاج الإســرائيلي ومقارنتــه بالمنهــاج الفلســطيني ليــرى المجتمــع الدولــي أيّهمــا يحــرض علــى 

ــة. ــف والكراهي العن

بينمــا هدفــت دراســة أبــو عصــب )2023( التّعــرف إلــى أثر أسْــرَلةَِ المناهــج التّعليميّــة علــى الهُويّــة 
الوطنيّــة لطلبــة المــدارس الثّانويّــة في القــدس الشّــرقيّة مــن وجهــة نظــر المعلمــن ودَوْرهــم في تطويــر 
سُــبُلِ لتعزيزهــا، تكونــت عيّنــة الدّراســة مــن )255( معلــم/ة في المــدارس الثّانويــة في القــدس، تّم 
ــة تّم  اختيارهــم بالطّريقــة العشــوائيّة، وأجريــت المقابلــة مــع )12( معلــم/ة بطريقــة المجموعــة البؤريّ
ــي(،  ــي الكمــي والنوع ــج )الوصف ــط المنه ــج المختل ــة، اســتخدم المنه ــة القصديّ ــم بالطّريق اختياره
ــر أســرلة المناهــج  ــج أنّ أث ــوى(. أظهــرت النّتائ ــل المحت ــة وتحلي وتم اســتخدام أداة )الاســتبانة والمقابل
علــى الهويّــة الوطنيّــة لطلبــة المــدارس الثّانويــة في القــدس كان متوســطًا، وكان دور المعلمــن كبيــرًا في 
ــة، وفي ضــوء النّتائــج أوصــت الباحثــة بضــرورة اتخــاذ وزارة التربيــة والتعليــم  ــة الوطنيّ تعزيــز الهويّ

الفلســطينية إجــراءات وقائيّــة لحمايــة المنهــج الفلســطيني مــن التّغييــر.

وســعت دراســة طوطــح )2023( التعــرف إلــى واقــع تعــدد المرجعيّــات التّعليميّــة في قطــاع التّعليــم 
الفلســطيني في مدينــة القــدس، ومــن أجــل تحقيــق هــدف الدّراســة اتبعــت الباحثــة المنهــج 
النّوعــي، وتّم اختيــار عيّنــة عشــوائيّة مــن )15( مختــص وباحــث ومهتــم بشــؤون قطــاع التّعليــم في 
مدينــة القــدس، واســتخدمت المقابلــة كأداة لجمــع البيانــات، وأشــارت النّتائــج أن تعــدد المرجعيّــات 
التّعليميّــة في مدينــة القــدس مشــكلة مــن أبــرز مشــكلات قطــاع التّعليــم فيهــا، وعــدم وجــود خطــة 
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واضحــة، وغيــاب التّخطيــط بشــكلٍ عــامّ في مدينــة القــدس، كمــا توصلــت النّتائــج إلــى أنّ تعــدد 
ــة  ــلطة الوطنيّ ــى السّ ــه عل ــة القــدس، وأنّ ــم في مدين ــى التّعلي ــر ســلبًا عل ــة يؤثّ ــات التّعليميّ المرجعيّ
الفلســطينيّة أن تأخــذ دورهــا الحقيقــي في مدينــة القــدس وتوحيــد المرجعيــات تحــت مظلّتهــا، وأنّ دور 
مديــر المدرســة في ظــلّ هــذا الواقــع المعقــد هــو العمــل علــى تطويــر العمليّــة التّعليميّــة مــن خــال 

دعــم المعلّمــن للنهــوض بالعمليّــة التّعليميّــة والإهتمــام بجــودة التّعليــم.

ــة  ــة الوطنيّ ــى الثّقاف ــر أســرلة المناهــج عل ــى أث ــة )2021( التّعــرف إل ــو غزال كمــا هدفــت دراســة أب
ــة  ــدارس في مدين ــات الم ــي ومعلّم ــع معلّم ــن جمي ــة م ــع الدّراس ــوّن مجتم ــيين، تك ــدى المقدس ل
القــدس الشّــرقية وعددهــم )565( معلّــم ومعلّمــة الموزعــن في )35( مدرســة، تّم اســتخدام المنهــج 
ــى أن  ــج الدّراســة إل ــي مــن خــال أداة الدّراســة وهــي الاســتبانة. أشــارت نتائ ــي التّحليل الوصف
ــة  ــج والثّقاف ــف المناه ــة، وأنّ تحري ــاءت منخفض ــة ج ــة الدّراس ــدى عيّن ــة ل ــة العامّ ــتوى الثّقاف مس
الوطنيّــة لــدى المقدســيين كبيــر، وأنّ الإحتــال يســعى بشــتى الوســائل لتحريــف المناهــج وضــرب 

ــدى المقدســيين. ــة ل ــة الوطنيّ الثّقاف

عليق على الدّراسات السّابقة
ّ

الت

من خلال استعراض الدّراسات السّابقة يلاحظ ما يلي:

اتفقــت هــذه الدّراســة مــع الدّراســات السّــابقة في تناولهــا قطــاع التّعليــم الفلســطيني في مدينــة  	-
ــي  ــم المقدس ــام التّعلي ــر نظ ــى تطوي ــرائيلي عل ــال الإس ــر الاحت ــت أث ــث تناول ــدس، حي الق
وصــراع الهويّــة في مــدارس القــدس، كدراســة )Sandouka ,2025؛ وصندوقــة وأبــو عصبــة، 
2024؛ وأبــو عصــب، 2023؛ وذوقــان، 2023؛ وأبــو غزالــة، 2021(، بينمــا تناولــت دراســة 
ــع  ــت جمي ــدس، واتفق ــة الق ــم في مدين ــات في التّعلي ــدد المرجعي ــع تع ــح، 2023( واق )طوط
ــاع  ــور قط ــمّ أســباب تراجــع وتده ــو أحــد أه ــال الإســرائيلي ه ــابقة أنّ الإحت الدّراســات السّ
التّعليــم في القــدس، وأنّــه يضــع العوائــق أمــام تطــوّر العمليّــة التّعليميّــة، بينمــا تميّــزت الدّراســة 
الحاليّــة بتســليط الضّــوء علــى رؤى مديــري مــدارس القــدس الشّــرقيّة بوصفهــم فاعلــن تربويــن 
تجــاه سياســات أســرلة المناهــج وانعكاســاتها علــى الهويّــة الوطنيّــة الفلســطينية، حيــث لــم يتــم 

البحــث بهــا– بحــدود علــم الباحثــة-.

ــو  ــة وأب ــة )صندوق ــتخدمت دراس ــث اس ــع، حي ــج المتب ــث المنه ــن حي ــات م ــت الدّراس تنوع 	-
عصبــة، 2024( ورقــة سياســات تحليليــة، واســتخدم المنهــج المختلــط في دراســة )أبــو عصــب، 
2023( حيــث تّم اســتخدام المنهــج الوصفــي والنوعــي، واســتخدمت دراســة )ذوقــان، 2023( 
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ــة،  ــو غزال ــارن والمنهــج التاريخــي، بينمــا اســتخدمت دراســة )أب المنهــج الوصفــي والمنهــج المق
2021( المنهــج الوصفــي، بينمــا اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع دراســة )Sandouka. 2025؛ 

وطوطــح، 2023( باســتخدام المنهــج النوعــي.

اتفقــت هــذه الدّراســة مــع  الدّراســات السّــابقة في مجتمــع الدّراســة وهــي المؤسســات التّعليميــة  	-
في مدينــة القــدس.

اتفقــت هــذه الدّراســة مــع دراســة )Sandouka. 2025؛ وطوطــح، 2023( باســتخدام المقابلة  	-
كأداة لجمــع المعلومــات، بينمــا اختلفــت مــع  دراســة )صندوقــة وأبــو عصبــة، 2024( بتحليــل 
ــب، 2023(  ــو عص ــة )أب ــات، ودراس ــتقصاء المعلوم ــات لاس ــق والدّراس ــن الوئائ ــة م مجموع
باســتخدام الاســتبانة وتحليــل المحتــوى، ودراســة )ذوقــان، 2023( باســتخدام الاســتبانة، 

ــة )2021( حيــث تم اســتخدام الاســتبانة. ــو غزال ودراســة أب

يتضــح مــن العــرض السّــابق للدّراســات السّــابقة وجــود تشــابه في النّتائــج المتعلّقــة بانتهــاكات  	-
ــة حيــث أنّهــا جــاءت بدرجــة مرتفعــة. ــة الوطنيّ الإحتــال، وأثرهــا علــى الهويّ

تّم الإســتفادة مــن الدّراســات السّــابقة في تحديــد مشــكلة الدّراســة، وصياغــة أســئلتها، وتحديــد  	-
مفاهيمهــا، وتحليــل النّتائــج.

الطّريقة والإجراءات

منهج الدّراسة

ــذي  ــي، والّ ــلوب النّوع ــتخدام الأس ــك باس ــي وذل ــي التّحليل ــج الوصف ــة المنه ــتخدمت الدّراس اس
يهتــم بجمــع اســتجابات أفــراد عينــة الدّراســة وتحليلهــا وفهــم اســتجاباتها، وقــد تم اختيــار المنهــج 
ــة  ــق للتجــارب والتصــورات المهني ــى فهــم عمي ــي تســعى إل ــة الدراســة الت ــه طبيع النوعــي لملاءمت

ــدارس. ــري الم لمدي

مجتمع الدّراسة

ــنة الدّراســية  ــة  في القــدس للسّ ــري المؤسســات التّعليميّ ــع مدي تكــوّن مجتمــع الدّراســة مــن جمي
2025\2026، والبالــغ عددهــم )51( مديــراً ومديــرة، وذلــك حســب الكتــاب الإحصائــي التّربوي 

السّــنوي لــوزارة التّربيــة والتّعليــم في العــام )2019(.
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عيّنة الدّراسة

عيّنــة قصديّــة تكوّنــت مــن )10( مديــرًا ومديــرة مــن المؤسســات التّعليميّــة في مدينــة القــدس، ممــن 
لديهــم خبــرة مباشــرة في التّعامــل مــع المنهــاج الُمــرّف، بمــا يحقــق أهــداف الدّراســة بشــكل يضمــن 
تمثيــاً متوازنًــا لمختلــف المؤسســات التّعليميّــة والظّــروف التّعليميّــة في المدينــة، وقــد تم تحديــد حجــم 
العينــة بنــاءً علــى مبــدأ الإشــباع النظــري، إذ توقفــت المقابــات عنــد تكــرار المضامــن وعــدم ظهــور 

مفاهيــم جديــدة، ممــا يشــير إلــى كفايــة العينــة لتحقيــق أهــداف الدراســة.

أداة الدّراسة

اســتندت الباحثــة في هــذه الدّراســة علــى المقابلــة )شــبه المنظّمــة( كأداة لقيــاس اســتجابات مديــري 
المؤسّســات التّعليميّــة في مدينــة القــدس، وتّم الإســتفادة مــن الأدب النّظــري في بنــاء أســئلة المقابلة.

تنفيذ المقابلة

ــف، وفي  ــر الهات ــة عب ــة شــخصيّة أو مقابل ــن ســواء مقابل ــع المبحوث ــد موعــد مناســب لجمي تّم تحدي
بدايــة المقابلــة تّم عــرض مُقدّمــة عــن التّحديّــات الّتــي تواجــه المناهــج في مدينــة القــدس، وتّم  تزويــد 
المبحوثــن بأســئلة المقابلــة الّتــي ســتعرض عليهــم للإطــاع عليهــا، كمــا مُنــح المبحوثــن الوقــت 
الــكافي للإجابــة علــى الأســئلة مــن أجــل الحصــول علــى أكبــر قــدر مــن المعلومــات حــول كل ســؤال 
ــوع الأســئلة المطروحــة،  ــة بن ــدر الإمــكان، ارتبــط تســجيل المقابل وللإســتفادة مــن إســتجاباتهم ق
وبلــغ متوسّــط مــدة المقابلــة الواحــدة ســاعة واحــدة، حيــث تّم تدويــن الملاحظــات والإجابــات علــى 

نمــاذج ورقيــة، ثــمّ تفريغهــا وتحليلهــا واســتخلاص النّتائــج منهــا.

صدق أداة المقابلة 

اعتمــدت الباحثــة في دراســتها علــى تحقيــق محــكّات الصّــدق النّوعــي، والــذي يُقصــد بــه مــدى 
دقّــة وموثوقيّــة البيانــات في البحــث النوعــي وقدرتهــا علــى تمثيــل المدروســة تمثيــاً حقيقيًــا يعكــس 
وجهــات نظــر المشــاركين، والتأكــد مــن أنّ أداة البحــث تقيــس مــا وضعــت لقياســه فعــاً، وذلــك 
مــن خــال عــرض أســئلة المقابلــة بصورتهــا الأولية علــى مجموعــة مــن الُمكمــن ذوي الإختصاص 
ــد  ــة بع ــل الباحث ــن قب ــة م ــا النّهائيّ ــئلة بصورته ــة الأس ــت صياغ ــة، وتمّ ــول التّربي ــرة في أص والخب

إجرائهــا الحــذف والتّعديــل المطلوبــن مــن المحكمــن، للخــروج بالأســئلة في صورتهــا النّهائيّــة.

ثبات أداة المقابلة

ــد  ــة بع ــئلة المقابل ــج أس ــة نتائ ــل عيّن ــة بتحلي ــت الباحث ــة، قام ــات أداة الدّراس ــق ثب ــدف تحقي به
الإنتهــاء مــن إجــراء المقابــات مباشــرة، ومــن ثــمّ إعــادة تحليلهــا مــرّة أخــرى مــن قبــل الباحثــة، 
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ــة التّحليــل  ــنّ أنّ نســبة التّشــابه بــن عمليّ وبفــارق زمنــي )14( يومــاً بــن التّحليلــن، حيــث تب
وإعــادة التّحليــل نســبة عاليــة وبنســبة )%83(، وكانــت نســبة الإختــاف في الإجابــات بســيطة 

وقليلــة، ممــا يعنــي تمتــع أداة الدّراســة بنســبة عاليــة مــن الثّبــات تفــي أغــراض الدّراســة.

تحليل بيانات المقابلة

ــة  ــل الإجاب ــة، في تحلي ــي مُنظم ــل نوع ــا أداة تحلي ــة )PEEL( بوصفه ــة طريق ــتخدمت الباحث اس
ــدان  ــن مي ــا م ــت عليه ــي حصل راســة الَّت ــة الدِّ ــراد عيّن ــة لَأف هَ ــن الأســئلة شــبه المفتوحــة الموجَّ ع
 ،)Point( راســة عــن طريــق المقابلــة، وهــي أســلوب تحليلــي يقــوم علــى عــرض الفكــرة الرئيســة الدِّ
ثــم تدعيمهــا بالأدلــة مــن أقــوال المشــاركين )Evidence(، يلــي ذلــك تفســيرها وتحليلهــا 
ــد طُبّقــت هــذه  ــا بأســئلة الدراســة والدراســات الســابقة )Link(. وق )Explanation(، وربطه
ــى حــدة، واســتخلاص الموضوعــات الرئيســة  ــات كل ســؤال عل ــل إجاب الطريقــة مــن خــال تحلي
المتكــررة، وتفســيرها في ضــوء أهــداف الدراســة، بمــا بُعــزز الشــفافية المنهجيّــة وموثوقيّــة التحليــل.

نتائج أسئلة المقابلة ومناقشتها

للإجابــة عــن السّــؤال الأول مــن أســئلة الدّراســة، تّم الإجابــة عليــه مــن خــال ســؤال المقابلــة، 
ــذي نصّه: وال

ــة في  ــج المفروض ــرلة المناه ــات أس ــى سياس ــدس إل ــة الق ــدارس مدين ــرو م ــر مدي ــف ينظ كي
مدارســهم مــن حيــث أهدافهــا وتوجهاتهــا التّربويّــة؟

الفكرة الرّئيسة: فرض المنهاج الُمرّف كأداة ضغط مؤسسيّة على مدارس القدس الشّرقيّة 

نتائــج التّحليــل: أشــارت نتائــج التّحليــل إلــى أنّ )%90( مــن المســتجيبين يــرون أنّ المنهــاج الّمرّف 
يُفــرض عليهــم فرضًــا، ضمــن سياســة ضغــط ممنهجــة، تهــدف إلــى إخضــاع المؤسســات التّعليميّــة 
الفلســطينيّة لسياســات الأســرلة، ومثــال ذلــك مــا أشــار إليــه عــدد مــن المشــاركين: »أســرلة المناهــج  
ــي  ــي والأخلاق ــا الوطن ــن حرصن ــات الرّســميّة المفروضــة، وب ــن المتطلّب ــة ب ــا  الموازن ــرض علين تف
ــم المشــاركين: »نحــن لســنا أحــرارًا في  ــة«، وأضــاف مُعظ ــالتنا التّربويّ ــة ورس ــى الهويّ ــاظ عل للحف
اختيــار المنهــاج، فإمّــا أن نقــوم بتطبيقــه أو يتــم إغــاق المدرســة، وهنــاك عــدّة مــدارس تّم إغلاقهــا 
بســبب رفضهــم لتدريــس المنهــاج الُمــرّف في مدارســهم«، وأضــاف مشــارك آخر:«التّمويــل مُرتبــط 
ــة  ــم حمل ــال آخر:«يت ــا«، وق ــب عليه ــة نحاس ــروض، وأيّ مخالف ــاج المف ــزام بالمنه ــرة بالإلت مباش

تفتيــش مــن قبــل البلديّــة بشــكلٍ مفاجــئ للتأكــد مــن تطبيــق المنهــاج المفــروض«.
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التّفسير والرّبط

مــن خــال إجابــات المشــاركين يتبــن أنّ المناهــج المحرّفــة المفروضــة في مــدارس القــدس الشّــرقيّة لــم 
ــا مفروضًــا أربــك التّخطيــط التّربــوي  ــا مــن احتياجــات الطلبــة، بــل واقعً ــا نابعً تكــن خيــارًا تربويً
ــدارس في  ــدات مباشــرة بإغــاق الم ــرُّض لتهدي ــن خــال التّع ــل المعلّمــن والإدارة، م ــل كاه وأثق
ــار الرّفــض شــبه مســتحيل في ظــلّ  ــا يجعــل خي ــرَّف، مم ــق المنهــاج الُم ــزام بتطبي حــال عــدم الإلت
الوضــع المفــروض علــى المــدارس المقدســيّة؛ وتعــزو الباحثــة ذلــك إلــى أنّ أســرلة المناهــج لا تمــارس 
باعتبارهــا إجــراءً تربويًــا، بــل كأداة ســيطرة سياســيّة وإداريّــة  تُفــرّغ مفهــوم الإســتقلال التّربــوي مــن 
مضمونــه، وتحــوّل المــدارس إلــى مســاحة خاضعــة للإكــراه المؤسســي، وتــرى الباحثــة أنّ هــذا النمــط 
ــاكًا  ــا يُشــكّل انته ــه، مم ــوي ذات ــرار التّرب ــن مســتوى الق ــيطرة م ــال السّ ــرض يعكــس انتق ــن الف م

واضحًــا لحــق المــدارس في صياغــة مشــروعها التّربــوي والوطنــي.

اتفقــت هــذه النّتائــج مــع دراســة صندوقــة )Sandouka (2025؛ وصندوقــة وأبــو عصبــة 
)2024(، وذوقــان)2023( بوجــود صــراع سياســي بــن الفلســطينيين والإســرائيليين علــى المدينــة، 
وفــرض السّــيادة علــى الثّقافــة وارتباطهــا بشــكلٍ مباشــر مــع التّعليــم ضــخ الموازنــات لدعــم المــدارس 
ــح )2023(   ــة طوط ــال، ودراس ــة للإحت ــع فريس ــى لا تق ــة حتّ ــات الماليّ ــن الأزم ــي م ــي تعان الّت
ــد،  ــع المعُقّ ــة في ظــلّ هــذا الواق ــة التّعليميّ ــر العمليّ ــى تطوي ــى ضــرورة العمــل عل ــدت عل ــي أكّ الّت
كمــا أكّــدت جميــع الدّراســات السّــابقة أنّ السّياســات الإســرائيليّة هــي أحــد أهــم أســباب تراجــع 

ــة. ــة التّعليميّ ــه يضــع العوائــق أمــام تطــوّر العمليّ وتدهــور قطــاع التّعليــم في القــدس، وأنّ

للإجابــة عــن السّــؤال الثّانــي مــن أســئلة الدّراســة، تّم الإجابــة عليــه مــن خــال ســؤال المقابلة، 
ــذي نصّه: وال

ــة الفلســطينيّة  ــة الوطنيّ ــى الهويّ ــذه السّياســات عل ــي تلمســونها له ــرز الإنعكاســات الّت ــا أب م
ــة؟ ــة اليوميّ ــن خــال ممارســتكم الإداريّ ــة، م ــدى الطّلب ل

الفكرة الرئيسة: تفريغ المنهاج من رموزه الوطنيّة ومحوّ الذّاكرة الجماعيّة  

تحليــل النّتائــج: أشــارت نتائــج التّحليــل أنّ )%85( مــن المشــاركين في الدّراســة يــرون أنّ سياســات 
أســرلة المناهــج تســتهدف الهويّــة الوطنيّــة الفلســطينيّة بشــكلٍ مباشــر عبــر حــذف الرّموز والسّــرديات 
الفلســطينيّة مــن المنهــاج؛ بهــدف تغييــب الهويّــة والثّقافــة الفلســطينيّة، ممــا قــد يــؤدي إلــى فقــدان 
ــن المشــاركين: »إنّ  ــد م ــه العدي ــا أشــار إلي ــك م ــال ذل ــة، ومث ــم الوطنيّ ــم وهويته ــة لانتمائه الطلب
ــة الفلســطينيّة«، وأضــاف آخــر: »المنهــاج المحــرّف يجعــل  ــى محــوّ الهويّ المنهــاج الُمــرّف يهــدف إل
الطّــاب يشــعرون بالغربــة والضّيــاع الثّقــافي، ممــا يؤثّــر علــى انتمائهــم وهويّتهــم الوطنيّــة«، كمــا أكّــد 
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آخــرون: »إنّ سياســات الأســرلة تســتهدف الهويّــة الوطنيّــة الفلســطينيّة مــن خــال حــذف الرّمــوز 
ــة  ــلطة الوطنيّ ــم فلســطين وشــعار السّ ــة عل ــرات بإزال ــذه التّغيي ــت ه ــرديات الفلســطينيّة، تمثّل والسّ
الفلســطينيّة عــن أغلفــة الكتــب، وحــذف أســماء المــدن الفلســطينيّة، وإقصــاء الشّــعراء والأدبــاء 
ــوا:  ــا أضاف ــة«، كم ــة والهويّ ــرة التّاريخي ــاول الذّاك ــي تتن ــوص الّت ــذف النّص ــطينيين، وح الفلس
»أســرلة المناهــج لهــا تأثيــر نفســي واجتماعــي كبيــر علــى الطّــاب والمعلّمــن«، كمــا أضــاف أحــد 
ــر  ــا يُذكِّ ــا أضــاف آخــر: »كل م ــا«، بينم ــا ولا مدنن ــد يشــبه أبناءن ــم يَعُ ــاب ل المشــاركين: »الكت
الطّالــب بأنّــه فلســطينيّ تّم حذفــه«، وأشــار مشــارك: »يقــوم بعــض الطّلبــة بشــطب مــا يمسّ فلســطين 
والقــدس مــن المنهــاج المحــرّف، وهــذا أدى إلــى تعزيــز الهويّــة بــدلًا مــن طمســها«، كمــا أضــاف عــدّة 
مشــاركين: »أنّ هنــاك العديــد مــن الحــالات الّتــي أبلــغ فيهــا المعلّمــون عــن قيــام طــاّب بشــطب 
ــع  ــع الواق ــض م ــدودّأ تتناق ــر ح ــط تظه ــل خرائ ــية أو تعدي ــم الدراس ــن كتبه ــرائيل« م ــة »إس كلم
الفلســطيني«، كمــا قــال بعــض المشــاركين: »الطّلبــة أنفســهم بــدؤوا بالمقاومــة«، وأشــار آخــر:«ا 

لمنهــاج كشــف لهــم حجــم الإســتهداف«. 

التّفسير والرّبط

يتبــنّ مــن خــال إجابــات المشــاركين أنّ أســرلة المناهــج التّعليميّــة تُــؤدّي إلــى خلــق بيئــة تعليميّــة 
مُضطربــة ومليئــة بالتّحديــات النّفســيّة والاجتماعيــة، حيــث تبــنّ مــن خــال المقابــات أنّ المنهــج 
ــذه  ــة ه ــزو الباحث ــن، وتع ــة والمعلّم ــن الطّلب ــق ب ــر والقل ــن التّوت ــة م ــق بيئ ــه يخل ــي الموّج الدّراس
النّتيجــة للضغــوط النّاتجــة عــن عــدم انســجام هــذا المنهــاج مــع مفاهيــم الطّــاّب وهويّتهــم؛ ممــا يؤثّــر 
ــاب والمعلّمــن  ــم للطّ ــديم الدّع ــة تق ــى أهميّ ــا يخف ــل، ف ــز والتّحصي ــى التّركي ــم عل ــى قدرته عل
لمســاعدتهم علــى التّعامــل مــع الضّغــوط النّاتجــة عــن الإحتــال وأســرلة المناهــج، ممــا يُســهم في خلــق 
ــم والتّمســك بهويّتهــم  ــة مســتقرّة؛ هــذا الدّعــم يُعــزّز مــن قــدرة الطّــاب علــى التّعل بيئــة تعليميّ

الوطنيّــة.

كمــا تبــنّ أنّ هــذه السّياســات تســعى إلــى تهميــش الهويّــة الوطنيّــة لــدى الطّلبــة، حيــث تُشــير 
التّعديــات إلــى سياســة ممنهجــة تهــدف إلــى إعــادة صياغــة الوعــي الجمعــي عبــر تفكيــك العلاقــة 
بــن الطّالــب وتاريخــه، وتحويــل المنهــاج إلــى أداة لإنتــاج ذاكــرة بديلــة منزوعة الجــذور، وهــذا يتطلّب 
تطويــر اســتراتيجيات تعليميــة تحافــظ علــى الهويــة الوطنيــة في ظــل هــذه الظّــروف الصّعبــة، وتعــزو 
الباحثــة أنّ هــذا النّــوع مــن الحــذف لا يُعَــدُّ تعديــاً تربويًــا؛ بــل ممارســة رمزيّــة خطيــرة تســتهدف 
ــن خــال  ــنّ م ــة، وتب ــدى الطلب ــي ل ــاء الوطن ــاف الإنتم ــى إضع ــة، وتعمــل عل ــرة الجماعيّ الذاك
ــز الوعــي النقــدي  ــل في تعزي ــا، يتمثّ ــرًا معاكسً ــج أث ــد تنت ــة ق ــج أنّ محــاولات طمــس الهوي النتائ
ــة الفلســطينيّة  ــة الوطنيّ ــة الهويّ ــر يعكــس حيويّ والتّمسّــك بالإنتمــاء، وتعــزو الباحثــة أنّ هــذا الأث
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لــدى المقدســيين، ويُؤكّــد أنّ التّربيــة ليســت نــص مكتــوب، بــل علاقــة وعــيّ وتفاعــل.

اتفقــت هــذه النّتيجــة مــع دراســة صندوقــة )Sandouka (2025، وصندوقــة وأبــو عصبــة 
)2024(، وذوقــان)2023( بوجــود صــراعٍ سياســي بــن الفلســطينيين والإســرائيليين علــى المدينــة، 
ــة وارتباطهــا بشــكلٍ مباشــر مــع التعليــم، مــن جانــب آخــر اتفقــت  ــيادة علــى الثّقاف وفــرض السّ
ــة  ــو غزال ــان )2023(، أب ــة )Sandouka ,2025(، وذوق ــن صندوق ــة كل م ــع دراس ــة م النتيج
ــة الفلســطينيّة،  ــة الوطنيّ ــال في طمــس الهويّ ــة سياســات الإحت ــن كثاف ــم م ــه بالرغ )2021( بأنّ
إلّ أنّ ثقافــة المقدســيين وانتمائهــم تحــول دون نجــاح الخطــط الإســرائيليّة إلّ لــدى فئــة قليلــة مــن 
أبنــاء القــدس، وأنّ ســيطرة ســلطات الإحتــال علــى التّعليــم في القــدس لا يعنــي أنّهــا اســتطاعت 
أســرلته نهائيــاً، وأنّ الطّالــب يبقــى فلســطينييّ الأصــل، غيــوراً علــى ثقافتــه وهويّتــه الفلســطينيّة 
الأصيلــة، كمــا اتفقــت مــع دراســة طوطــح )2023(  الّتــي أكّــدت علــى ضــرورة العمــل علــى تطوير 
العمليّــة التّعليميّــة في ظــلّ هــذا الواقــع المعقّــد أنّ تحريــف المناهــج والثّقافــة الوطنيّــة لــدى المقدســيين 
ــدى  ــة ل ــة الوطنيّ ــف المناهــج وضــرب الثّقاف ــال يســعى بشــتى الوســائل لتحري ــراً، وأنّ الإحت كبي
ــو عصــب )2023( الّتــي أظهــرت أنّ  المقدســيين، ودراســة صندوقــة )Sandouka ,2025(، وأب
ــر  ــة الفلســطينية وتؤثّ ــات لتشــويه الرواي ــت بتعدي ــارف تمثل ــا وزارة المع ــت به ــاك إجــراءات قام هن

علــى الهويّــة الوطنيّــة لــدى الطّلبــة.

ــؤال  ــال س ــن خ ــه م ــة علي ــة، تّم الإجاب ــئلة الدّراس ــن أس ــث م ــؤال الثّال ــن السّ ــة ع للإجاب
ــه: ــذي نصّ ــة، وال المقابل

ــع المعلّمــن  ــراكة م ــدارس، بالشّ ــرو الم ــا مدي ــع به ــي يضطل ــا الأدوار الّت ــة نظركــم م ــن وجه م
ــة؟ ــى الطّلب ــن انعكاســها عل ــذه السّياســات والحــدّ م ــل ه للتّعام

الفكرة الرئيسة: المدرسة كفضاء لمقاومة تربويّة بديلة

ــه بإمــكان المــدارس  نتائــج التّحليــل: أشــارت نتائــج التّحليــل أنّ )%80( مــن المديريــن أكّــدوا أنّ
ــة  ــة لمواجهــة حــذف المحتــوى الوطنــي، مــع التّركيــز علــى دعــم الهويّ ــي اســتراتيجيات تعويضيّ تَبَنّ
الوطنيّــة، وتوفيــر بيئــة تعليميّــة آمنــة، وتعزيــز الدّعــم النّفســي والإجتماعــي للطّــاب والمعلّمــن، 
ــن  ــة الفلســطينيّة م ــة الوطنيّ ــى الهويّ ــز عل ــم التّركي ــا أشــار معظــم المشــاركين: »يت ــال ذلــك م ومث
خــال تمريــر المعلّمــن للمعلومــات الوطنيّــة داخــل غرفــة الصّــف مــن خــال أنشــطة مدرســيّة تعــزز 
ــم يُعــوّض  قيــم وثقافــة المجتمــع الفلســطيني، مثــال ذلــك مــا أشــار إليــه أحــد المشــاركين: »المعلّ
مــا حُــذف بطريقتــه«، وأضــاف مشــارك آخر:«نخلــق مســاحات وطنيّــة داخــل القيــود«، وأضــاف 
ــه  ــا أشــار إلي ــك م ــال ذل ــة ومث ــة الوطنيّ ــز الهويّ ــل في تعزي ــة دور الأه ــى أهميّ بعــض المشــاركين إل
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بعــض المشــاركين: »يجــدر علــى الأهــل إدراك الــدّور المنــوط بهــم لتربيــة أبنائهــم«، كمــا أضافــوا: 
» إنّ توفيــر المــوارد التّعليميّــة ضــرورة تدعــم الهويّــة الوطنيّــة الفلســطينيّة رغــم القيــود المفروضــة مــن 
الاحتــال، هــذه المــوارد تســاهم في تقــديم محتــوى تعليمــي يدعــم الهويّــة الوطنيّــة للطّلّب«، وأشــار 
مشــارك: »تفعيــل وتطويــر واقــع التّعليــم في المدينــة، والعمــل علــى تخصيــص موازنــة مســتقبليّة«، 
كمــا أضــاف المشــاركون: »التواصــل مــع المجتمــع الدّولــي والمنظمــات الحقوقيّــة يُكــن أن يُســاهم في 

تأمــن الدّعــم الــاّزم لمواجهــة هــذه السّياســات«.

التّفسير والرّبط

ــة الوطنيــة ومقاومــة أســرلة المناهــج همــا  ــز الهوي يتبــنّ مــن خــال إجابــات المشــاركين بــأن تعزي
مفتــاح الحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة، حيــث تعكــس هــذه الممارســات دور مديــر المــدارس كفاعــل 
ــة الصّامتــه«،  ــة مــن خــال مــا يُعــرف ب«المقاومــة التربويّ ــة الهويّ تربــوي واعٍ، يســعى إلــى حماي
بالإضافــة إلــى تعزيــز دعــم الهويّــة الوطنيّــة لــدى الطّلبــة مــن خــال جهــد مــوازٍ في البيــت والمجتمــع 
ــن  ــا م ــج وخلله ــص المناه ــر نق ــم يجب ــذا الدع ــأنّ ه ــك ب ــة ذل ــزو الباحث ــام، وتع والمدرســة والإع
ناحيــة وبمــا يمنــح أبنائنــا أســلحة معرفيــة تعينهــم علــى التّفكيــر النّقــدي، أيّ خلــق بيئــة تعليــم مــوازٍ 
قــوام نجاحهــا دافعيّــة التّعلــم، كمــا أنّ التواصــل مــع المنظمــات الدوليــة يُعــزز مــن اســتقرار العمليــة 

التعليميــة ويحافــظ علــى الهويّــة الوطنيّــة كجــزء أساســي مــن التّعليــم.

ــة  ــو عصب ــة وأب ــة  )Sandouka ,2025(، وصندوق ــة صندوق ــع دراس ــج م ــذه النتائ ــت ه  اتفق
ــت  ــا اتفق ــة، كم ــة التعليمي ــة لتحســن مخرجــات العملي ــة الوطني ــز الهوي )2024( بضــرورة تعزي
ــر  ــي أشــارت أنّ  دور المعلّمــن كبي ــو عصــب )2023( الّت مــع دراســة Sandouka (2025(، وأب
ــر المدرســة في ظــلّ  ــدت أنّ دور مدي ــي أكّ ــة، ودراســة طوطــح )2023( الت ــة الوطني ــز الهوي في تعزي
هــذا الواقــع المعقــد هــو العمــل علــى تطويــر العمليّــة التّعليميّــة مــن خــال دعــم المعلّمــن للنهــوض 

ــم. ــة والإهتمــام بجــودة التّعلي ــة التّعليميّ بالعمليّ

التّعليق على النّتائج

انســجمت النّتائــج مــع الأدبيــات والدّراســات الّتــي أكّــدت أنّ المنهــاج أداة مركزيّــة في بنــاء الهويّــة 
ــاً  ــل تدخ ــرقيّة تمثّ ــدس الشّ ــج في الق ــرلة المناه ــأنّ أس ــد ب ــا تؤكّ ــي، كم ــيّ الجمع ــة والوع الوطنيّ
ــات  ــذه السّياس ــات ه ــح لانعكاس ــاك إدراك واض ــوي؛ إذ أنّ هن ــل التّرب ــرًا في الحق ــا مباش أيدلوجيً
علــى الهويّــة الوطنيّــة الفلســطينيّة مــن خــال تهميــش السّــرديّة التاريخيّــة الفلســطينيّة، وإضعــاف 
ــد النتائــج دور مديــري المــدارس كفاعلــن تربويــن  مفاهيــم الإنتمــاء والذاكــرة الجمعيّــة، كمــا تُؤكٍّ
ــا فحســب، بــل يضطلعــون بــدور  مقاومــن رغــم محدوديّــة الهامــش المتــاح، فهــم لا يــؤدون دورًا إداريًّ
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فاعــلٍ تربــويّ- ثقــافّي يســعى للحفــاظ علىالسّــرديّة الوطنيّــة عبــر ممارســات إداريّــة وتربويّــة بديلــة 
داخــل بيئــة تعليمــيّ مُقيّــدة، كمــا تبــرز الدّراســة أهميّــة الشّــراكة بــن الإدارة المدرســيّة والمعلّمــن 
مــن خــال صياغــة ممارســات تربويّــة واعيــة تُســهم في حمايــة الهويّــة الوطنيّــة، مــن خــال توظيــف 

الأنشــطة اللامنهجيّــة والخطــاب التّربــوي الواعــي لتعويــض الفاقــد الهويّاتــي في المنهــاج.

التّوصيات

في ضــوء نتائــج الدّراســة الّتــي أظهــرت انعكاســات سياســات أســرلة المناهــج علــى الهويّــة الوطنيّــة 
الفلســطينيّة في مــدارس القــدس الشّــرقيّة، توصــي الدّراســة بمــا يلــي:

تطويــر برامــج تدريــب متخصصــة لمديــري المــدارس والمعلمــن في القــدس تركّز على اســتراتيجيات  	.1
ــاظ  ــج المدرســيّة، للحف ــن المناه ــوى المحــذوف م ــوي للمحت ــض الترب ــدي والتعوي ــس النق التدري

علــى الوعــي الوطنــي لــدى الطّلبــة.

تعزيــز دور المــدارس التّربــوي، مــن خــال دعــم المبــادرات الّتــي يُقدّمهــا مديــرو المــدارس  	.2
والمعلّمــون، والّتــي تســعى إلــى تعويــض المحتــوى المحــذوف مــن المناهــج المفروضــة.

تفعيــل أنشــطة لامنهجيــة وطنيــة )إذاعــة مدرســية، نــوادٍ ثقافيــة، أيــام تراثيــة( بمــا يســهم في  	.3
ــز الهويــة الوطنيــة لــدى الطلبــة. تعزي

ــار النفســية  4.	 إنشــاء وحــدات دعــم نفســي واجتماعــي داخــل المــدارس المقدســية لمواجهــة الآث
الناتجــة عــن سياســات الأســرلة.

5.	 تعزيــز الشــراكة بــن المدرســة والأســرة والمؤسســات المجتمعيــة لدعــم التعليــم الوطنــي داخــل 
ــة خــارج إطــار  ــة والذّاكــرة الجماعيّ ــة الوطنيّ بيئــة تعليميــة مقيــدة؛ لتوفيــر حاضنــة تُعــزز الهويّ

المنهــاج المفــروض.

دعــوة المؤسســات التّربويــة والبحثيّــة الفلســطينيّة إلــى توثيــق مظاهــر تحريــف المنهــاج في مدينــة  	.6
ــات  ــذه السّياس ــات ه ــف انعاكاس ــهم في كش ــة تس ــة ومقارن ــات نوعيّ ــراء دراس ــدس، وإج الق

ــدة المــدى. بعي

مناشــدة المجتمــع الدّولــي والمنظمــات الحقوقيــة للضّغــط مــن أجــل حمايــة حــقّ الطّلبــة  	.7
المقدســيين في تعليــم بعكــس هويّتهــم الوطنبّــة.
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